
ضغــــوط دوليــــة لصــــناعة سلام هــــش في
اليمن

, مايو  | كتبه محمود الطاهر

في  فبرايـر/ شبـاط ، أعلنـت إدارة الرئيـس الأمـيركي جـو بايـدن وقـف الـدعم الأمـيركي للتحـالف
العـربي، الـذي تقـوده السـعودية مـن أجـل اسـتعادة الشرعيـة اليمنيـة، بهـدف مـا أسـماه جهـود إدارتـه

الدبلوماسية لوقف الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا اليمن.

وأعقـب ذلـك بقـرار ألغى فيـه تصـنيف جماعـة الحـوثي مـن قائمـة المنظمـات الإرهابيـة، بهـدف تكثيـف
الحلول السياسية لوقف الحرب بعد  سنوات من الصراع.

وفي  فبراير/ شباط ، عينّ الرئيس الأميركي تيموثي ليندركينغ، وهو دبلوماسي أميركي، مبعوثًا
ــا للولايــات المتحــدة إلى اليمــن، بهــدف إضفــاء حــراك دبلومــاسي دولي، للضغــط علــى الأطــراف خاص
اليمنيــة لإنهــاء المعانــاة الإنسانيــة الــتي يعيشهــا الشعــب، منــذ أن اقتحــم الحــوثيين العاصــمة اليمنيــة
صنعاء في  سبتمبر/ أيلول ، وفقًا لتصورات الإدارة الأميركية وحماسها الزائد لصناعة سلام

بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

https://www.noonpost.com/40780/
https://www.noonpost.com/40780/


تحركت الولايات المتحدة الأميركية، بكل ثقلها السياسي، وما تمتلكه من إمكانية للضغط على المملكة
العربية السعودية والحكومة اليمنية، من أجل إنهاء الحرب، ودعوة الحوثيين لحوار سياسي يفضي

إلى عملية سياسية انتقالية، بمشاركة كافة المكونات السياسية اليمنية.

وتمخـض ذلـك بـإعلان المملكـة العربيـة السـعودية في  مـارس/ آذار ، مبـادرة جديـدة لوقـف
إطلاق نـار شامـل في اليمـن، مقدمـة تنـازلات كـبيرة لم يكـن الحـوثيين يطـالبون أو يحلمـون بهـا في ظـل

رفضهم شعبيا وعالميا.

التقط الحوثيون التحركات الأميركية الأخيرة والمبادرة السعودية، واستغلوا ذلك من خلال التصعيد
العسكري ورفع من سقف شروطهم المتمثلة في إلغاء القرار الأممي ، والاعتراف بهم كسلطة
شرعيـة، وطـيّ صـفحة الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي، وأن يكـون الحـوار مـع المملكـة العربيـة

السعودية، واستبدال المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لبدء أي حوار سياسي.

وافقـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى طـــيّ صـــفحة الرئيـــس اليمـــني عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي،
. واستحداث قرار جديد في مجلس الأمن الدولي بديلاً للقرار الأممي

ــا قبــول المملكــة بــأن يكــون الحــوار مبــاشرة مــع وذهــب فيصــل بــن فرحــان إلى ســلطنة عمــان، معلنً
الحوثيين، وفي وقت لاحق تحدثت وسائل إعلام دولية عن اعتزام مجلس الأمن الدولي إعفاء مارتن

غريفيث من مهمته كمبعوث أممي إلى اليمن، بناء على طلب الحوثيين.

تصعيد عسكري حوثي

وعلى الرغم من الحراك الدولي، والشروط التي وضعها الحوثي على طاولة المجتمع الدولي، وقوبلت
أغلبها حتى الآن بالموافقة على تنفيذها، إلا أن الحوثيين اعتبروا أن كل تلك المطالب مشروعة، كونهم
يـر الشعـب، والشعـب هـو الحـوثي، وأنهـم يقـاتلون المحتـل (الإسرائيلـي والأمـيركي) في مـأرب بهـدف تحر
مكـة المكرمـة والقـدس الشريـف، معلنين شرطًـا إضافيـا هـو تسـليمهم محافظـة مـأرب (شمـال شرق)

الغنية بالنفط، مقابل موافقتهم على أي حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

 

في حال قرر خصومنا تسليم المدينة سلاماً بسلام فإن هذا القرار سيكون قرارا
شجاعا وحكيما وسيكون لاشك محل تقديرنا واحترامنا الكبيرين

إن من المهم أن يحدث ذلك حتى ندشن معاً مرحلة إيجابية تجنب الجميع
المزيد من الدمار وسفك الدم ونعمل فيها معاً من أجل السلام وإنهاء الحرب

والإحتلال
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يــة ونصــف وشــن الحوثيــون حربًــا كــبيرة علــى محافظــة مــأرب وتمكنــوا مــن الســيطرة علــى  مدير
ــة مــن مــديريات المحافظــة، وســط مناشــدة دوليــة للحــوثيين بوقــف ي ــة، مــن أصــل  مدير ي المدير

التحركات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار السياسي.

لكن الحوثيين تجاهلوا كل تلك النداءات، وحسموا موقفهم: إن الحل العسكري في هذا التوقيت
هــو الأنســب، لترجيــح كفتهــم وبســط نفــوذهم علــى الشمــال اليمــني بشكــل كامــل قبــل التــوجه إلى
يـة اليمنيـة بشكـل كامـل، والاسـتعداد بعـد ذلـك للتـوجه إلى المملكـة الجنـوب للسـيطرة علـى الجمهور
العربيــة الســعودية، أو كمــا يقولــون في أبجــدياتهم ودوراتهــم الطائفيــة “تحرير مكــة المكرمــة”، وهــو مــا
يكشــف حقيقــة رفضهــم للنــداءات الدوليــة لوقــف الحــرب، رغــم آلاف القتلــى في صــفوفهم منــذ بــدء

حملتهم على مأرب في فبراير/ شباط الماضي.

تحركات دولية 
في الأربعاء  مايو/ أيار ، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، فشل المجتمع الدولي
في إقناع الميليشيا الحوثية الموالية لإيران، وقف الحرب والدخول في عملية تفاوضية من أجل إحلال

السلام في البلاد.

وأوضح في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي بذل جهودًا مكثفة من أجل إيقاف
الأعمال العدائية، وكذلك الهجوم على مأرب والمملكة العربية السعودية، والعمل على رفع القيود
المفروضة على موا الحديدة وفتح مطار صنعاء، للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي، إلا أن

ذلك فشل.

وأعـرب عـن أسـفه بـأن المجتمـع الـدولي ليـس حيـث يـود الجميـع أن يكونـوا فيمـا يتعلـق بالتوصـل إلى
اتفــاق، نتيجــة لاســتمرار الحــوثيين بتعنتهــم ورفضهــم أي مقترحــات مــن شأنهــا أن تنهــي الحــرب في
اليمن، لكنه لم يشير إلى المتسبب الرئيسي في فشل تلك المفاوضات، وهو أول حديث سلبي له منذ

تعيينه في فبراير/ شباط ، بعد أن كان يتفاءل دائمًا بالحل السلمي وقرب تحقيقه في اليمن.

وفي الخميـس  مـايو/ أيـار ، أعلـن المبعـوث الأمـيركي إلى اليمـن، فشـل المفاوضـات الـتي كـانت
كـثر مـن مليـون يمـني للخطـر في مـأرب، بعـد أن تجـري مـع الحـوثيين، مشـيرًا إلى أن الجماعـة تعـرضّ أ
كيـــد لتصريحات المبعـــوث الـــدولي إلى اليمـــن مـــارتن تراجعـــوا عـــن التزامـــاتهم ورفضهـــم السلام، كتأ

غريفيث.
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وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي، وكذلك الإدارة الأميركية المتحمسة لصناعة سلام في اليمن، كشفا
ية على قدم حقيقة الحوثيين، ومشروعهم القتالي الذي لا يؤمن بالسلام، إلا أن التحركات لا تزال جار

وساق، وسط ضغط هش من قبل الإدارة الأميركية على الحوثيين.

ويتمثـل ذلـك الضغـط بفرض عقوبـات لا تعـني شيئًـا ولا تمثـل قيمـة لـدى الميليشيـا، الـتي تعمـل علـى
التخلص من كل شخص يتم فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

فقد أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سلطان زابن و قادة حوثيين، يتزعمون أجهزة المخابرات في
صـنعاء، علـى لائحـة العقوبـات أواخـر عـام ، مسـتندة إلى أدلـة موثقـة حـول دورهـم الإرهـابي في
، يــل/ نيســان الجرائــم وزعزعــة اســتقرار اليمــن، لكــن الحــوثيين اغتــالوا ســلطان زابــن في أبر

واستبدلوا المنصب بشخص مجهول حتى الآن.

ــى اثنين مــن ــات عل ــة عقوب ــات المتحــدة الأميركي ــار ، فرضــت الولاي وفي الخميــس  مــايو/ أي
المسـؤولين العسـكريين الحـوثيين، اللذيـن يقـودان هجـوم الحركـة المتحالفـة مـع إيـران للسـيطرة علـى
مدينة مأرب، وهما محمد عبد الكريم الغماري ويوسف المداني، المكلفان بالهجوم على محافظة مأرب،
كنـوع مـن الضغـط علـى الحـوثيين لوقـف تقـدمهم، إلا أن الجماعـة أزاحتهمـا مـن منصبيهمـا وفقًـا لمـا

ذكرته وسائل إعلام يمنية.

على الرغم من التحركات الدولية التي تسعى لإحلال السلام في اليمن، إلا أن
الحوثيين لم يستجيبوا لذلك حتى الآن، بل مستمرون في مراوغتهم وقتالهم في

الجبهات بغية استكمال السيطرة.

الإجراءات الحوثية في حق كل شخص يتم فرض عقوبات دولية عليه، أو من قبل الولايات المتحدة
الأميركيــة، يؤكــد أن الجماعــة لا تخــشى مــن العقوبــات الفرديــة، وماضيــة في تنفيــذ المــشروع الإيــراني في
المنطقـة الـذي يهـدف لاسـتعادة الأمجـاد الفارسـية، وطمـس الهويـة الإسلاميـة، مهمـا كـان الثمـن، مـا

يكشف أيضًا عدم فهم المجتمع الدولي لهذه الجماعة ومشروعها حتى الآن.

وعلى الرغم من التحركات الدولية التي تسعى لإحلال السلام في اليمن، إلا أن الحوثيين لم يستجيبوا
لذلك حتى الآن، بل مستمرون في مراوغتهم وقتالهم في الجبهات بغية استكمال السيطرة لفرض
واقع جديد على الأرض، فهم يدعون إلى الحوار السياسي وفقًا لشروط وضعوها، وفي الوقت نفسه

يرفضون وقف القتال في كافة الجبهات، ونجحوا في مراوغتهم بجرّ العالم لمفاوضتهم على مأرب.
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سلام هش
يتضح من التحركات التي يجريها المجتمع الدولي حاليا، وربط وقف الغزو الحوثي على مأرب بالعملية
ــا يلــزم السياســية، متناســيًا أن الحــوثي اقتحــم صــنعاء وانقلــب علــى الدولــة، وأن هنــاك قــرارًا أممي
الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات التي قام بها منذ اجتياحه العاصمة صنعاء، سعيه إلى صناعة سلام

هش في اليمن.

يــد المجتمــع الــدولي أن يعلــن وقــف إطلاق النــار بقرار مــن مجلــس الأمــن، يــدعو الحكومــة اليمنيــة ير
والحوثيين لوقف الحرب، كما حصل في اتفاق ستوكهولم، من أجل بدء عملية سياسية شاملة، دون
وجــود أي ضمانــات لأن تكــون هنــاك عمليــة سياســية متكاملــة، وعــودة أبنــاء اليمــن المشرديــن إلى

بلادهم.

ــة، إلى مطالبــة ــدة (ســتوكهولم)، تحــول خطــاب التحــالف العــربي والحكومــة اليمني ــذ اتفــاق الحدي من
المجتمــع الــدولي بإقنــاع الحــوثيين علــى قبــول السلام، ليبــدو السلام وكأنــه فعــل إنســاني مجــرد مــن
مضمونه السياسي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الانقلاب، وهو ما يعني أنه سيذهب بالدولة والسلام

معًا، من خلال ربط المجتمع الدولي مؤخرًا السلام بوقف هجوم الحوثي على مأرب.

سيقبل الحوثيون بطبيعتهم وقف إطلاق نار شامل بناء على مقترح أممي، سواء في القريب العاجل
أو المنظور، وفقًا لما تحدده المصلحة الإيرانية أولاً، ومن ثم المصلحة الوقتية الخاصة بهم.

وسيكون ذلك وفقًا لشروط تضعها الجماعة، وهو أن يكون الحوار عنوانه «كيف تضمن السعودية
أمنها» بشكل وقتي لا نهائي، مقابل الاعتراف بسقوط اليمن كله بيد طهران، لتكون يمن الحوثي لا

يمن اليمنيين.

لا بد من تصحيح الخطاب السياسي والإعلامي في مخاطبة الخا من منطلق
أن السلام يجب ألاّ يشكل غطاءً للانقلاب بدوافع.

يمــن يعيــش فيــه مجتمع قــائم على الأفضليــة العرقيــة لسلالــة الهــاشميين، وأشكــال متعــددة مــن
الجبايــة الــتي تطحــن الســكان، مــع أشكــال متعــددة مــن العزلــة عــن العــالم، ومســتويات مختلفــة مــن
الرقابة والخوف وانعدام الحقوق والحريات، ولهذا نقول أن سعي العالم لصناعة السلام في اليمن،

هو مجرد وهم أو صناعة سلام هش.



الخلاصة
حتى لا تذهب اليمن إلى طهران، وتفكر إيران بمكة بعد صنعاء، ووصول العالم لقناعة أن الحوثيين
أفشلـوا كـل التحركـات الدوليـة لصـناعة السلام في اليمـن، لا بـد علـى الحكومـة اليمنيـة أولاً: اسـتغلال
ذلك وإعداد استراتيجية جديدة لاستعادة اليمن، وتحريرها، وقبل ذلك توحيد كل القوى العسكرية

المتواجدة على الأرض وتأجيل الخلافات السياسية لما بعد الحرب.

ثانيًا: تصميم مسار سياسي لا يستجدي السلام وإنما يفرضه، ولا بد من تصحيح الخطاب السياسي
والإعلامي في مخاطبة الخا، من منطلق أن السلام يجب ألاّ يشكل غطاء للانقلاب بدوافع، وليكن

اتفاق الحديدة درسًا قاسيًا للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.

ير اليمن بشكل كامل، ثالثًا: رفض فكرة ربط مقايضة مأرب بالعملية السياسية، والإصرار على تحر
والإصرار علــى ذلــك مهمــا بلــغ الأمــر، ورفــض تجزئــة القضيــة اليمنيــة إلى أجــزاء، فتجزئــة ذلــك يفقــد

صاحب الحق القضية برمتها.
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